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المقدمة: النشأة والتأسيس 

ــركي  ــامي ال ــار الإس ــية للتي ــة السياس ــل الحرك ــياسي داخ ــراع س ــة ل ــة كنتيج ــة والتنمي ــزب العدال ــاء ح ج
ــكان. ــن أرب ــم الدي ــل نج ــور الراح ــه البروفيس ــذي أسس وال

فقــد دخلــت السياســة الركيــة عامــة ومــن ضمنهــا حركــة الملــي جــوروش )وهــي الحركــة الإســامية 
السياســية( مــأزق بعــد ســيطرة العســكر عــى الحكــم في تركيــا نتيجــة الانقــاب الــذي حــدث في شــباط مــن 
عــام 1997 حيــث أصبــح الحكــم الحقيقــي للعســكر ولكــن الواجهــة فيهــا أحــزاب سياســية يمينيــة ويســارية 

وعلمانيــة مختلفــة. 
ولم تنتــه الأزمــة بذلــك بــل دخلــت تركيــا في أزمــة اقتصاديــة غــر مســبوقة حيــث وصلــت نســبة التضخــم في 
ــة  ــة الركي ــبر للعمل ــم الأك ــدث التعوي ــم 2001 إلى %88.6 وح ــة العل ــام 97 إلى %91 وفي نهاي ــة الع نهاي
ــاس  ــركي الإف ــك ت ــن 14 بن ــر م ــت أك ــرة أعلن ــس الف ــدة وفي نف ــة واح ــا في ليل ــر مــن قيمته ــرت أك فخ

فدخــل السياســة الركيــة في أزمــة البديــل. 
لقــد كان حــزب الرفــاه والــذي أغلــق عــام 1998 بتهمــة الرجعيــة التهمــة التــي كانــت تســتخدم لإغــاق أي 
حــزب ســياسي ذو توجــه إســامي كان هــو البديــل الأكــر رغبــة لــدى المواطــن الــركي لكــن الدولــة العميقة 

لم تكــن تقبــل بــه بــل ومبــاشرة بعــد إعــان الحــزب البديــل بأقــل مــن ســنة بــدأت التحقيقــات في إغاقــه. 
ــة  ــادة التاريخي ــع القي ــف م ــار تختل ــذا التي ــابة في ه ــادات الش ــن القي ــة م ــت مجموع ــت كان ــس الوق في نف
ــد  ــة لا تول ــة في المواجه ــرى أن الرام ــة وت ــة المواجه ــه في طريق ــكان ورفاق ــن أرب ــم الدي ــم نج ــه وه ل
ــارية  ــة واليس ــزاب العلماني ــن الأح ــم م ــاون معه ــن يتع ــكر وم ــدام العس ــيخ أق ــار وترس ــم التي ــر عظ إلا ك
وغرهــا بينــما تــرى القيــادة التاريخيــة أن أي تهــاون في الأمــر يعنــي الراجــع عــن مبــادئ الحركــة وانفصــال 

عــن جذورهــا. 
ونتــج عــن هــذا الخــاف انشــقاق كبــر في جســم الحزب وأنشــأ المنشــقون ومعهــم مجموعة مــن الليبراليين 
المحافظــين وبعــض اليســاريين حزبــا جديــدا باســم حــزب العدالــة والتنميــة والــذي اســتقى اســمه مــن روح 
اللحظــة وحاجــة المجتمــع فقــد كانــت العدالــة والتنميــة هــما أكــبر نقــص يعيشــهما المجتمــع الــركي حيــث 
أصبحــت المحاكــم تأخــذ قراراتهــا مــن العســكر وتنفذهــا دون خجــل وأصبــح الاقتصــاد والتنميــة الركيــة في 

أســوأ مراحلهــما. 
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الانطلاقة الناجحة: 

الحــزب  بأنــه  والتنميــة  العدالــة  حــزب  تميــز  لقــد 

الثــاني في تاريــخ تركيــا الــذي يفــوز بأغلبية ويشــكل 

انتخابــات  أول  في  وقويــة  واحــد  بحــزب  حكومــة 
يخوضهــا بعــد تأسيســه مبــاشرة حيــث أســس الحــزب 
ــة  ــاز بأغلبي ــم 2001 وف ــن العل ــطس/ آب م في أغس
كبــرة مــن مقاعــد البرلمــان في شــهر مــارس/ آذار 
مــن العــام التــالي أي بعــد ســبعة أشــهر فقــط مــن 
تأسيســه ولهــذا الفــوز أســباب ودوافــع مختلفــة 

ــا:  ــروع ومنه ــذا الم ــدم ه ــا لتخ ــت كله اجتمع
أنــه حــزب أســس مــن قبــل كادر معــروف وناجــح في 
ــدة  ــه قاع ــة ول ــات البلدي ــياسي والخدم ــل الس العم
ــن  ــه فم ــا بنجاحات ــارع بناه ــزة في الش ــعبية جاه ش

بــين المؤسســين رؤســاء بلديــات كــبرى في تركيــا 
وعــى رأســهم رئيــس الحــزب أردوغــان عبــد اللــه 
جــول وزيــر الخارجيــة في حكومــة نجــم الديــن أربــكان 

وغرهــم. 
أن الحــزب اســتطاع اســتقطاب بعــض القيــادات نظيفة 
اليــد والمعروفــة بذلــك مــن أحــزاب الوســط وبعــض 
الشــخصيات الليبراليــة واليســارية غــر المتطرفــة 
والتــي لهــا صــدى في الشــارع فــكان الحــزب الــذي 

ــل الريحــة الواســعة مــن الجماهــر.  يمث
أن الحــزب ركــز في كل المحافــل عــى قضيتــان وهــما 
محــور اســم الحــزب العدالــة والتنميــة بــل وكانــت 
التنميــة والاقتصــاد تســبق العدالــة في كثــر مــن 
لقمــة  عــن  يبحــث  أصبــح  المواطــن  لأن  الخطابــات 

عيشــه قبــل أن يســأل عــن الحريــة والعدالــة. 
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التــي  الفكريــة  القضايــا  في  يخــض  لم  الحــزب  أن 
تمحــورت حولهــا المعركــة السياســية في الســنوات 
الإســام  وهــي  تأسيســه  ســبقت  التــي  الخمــس 
الســياسي والعلمانيــة ولا موضــوع الحجــاب الرمــز 
التــي  والعدالــة  السياســة  معركــة  في  الأهــم 
خاضهــا أســتاذ مؤســي الحــزب نجــم الديــن أربــكان. 
ــذي  ــعادة وال ــزب الس ــس لح ــر كمناف ــزب ظه أن الح
ــوروش  ــي ج ــة المل ــي لحرك ــداد الطبيع ــل الامت يمث
الإســامية(  المرجعيــة  ذات  السياســية  )الحركــة 
ــى  ــت تخ ــي كان ــة الت ــارات العلماني ــع التي ــما دف م
ــد  ــوة بع ــاحة بق ــرى للس ــرة أخ ــكان م ــودة أرب ــن ع م
ــارات  ــكر والتي ــا العس ــي صنعه ــل الت ــل كل البدائ فش
والسياســة  الإعــام  عــالم  في  لــه  المســاندة 
والاقتصــاد لتأييــد هــذا الإســامي المعتــدل الــذي 
حظــرة  ضمــن  وإدخالــه  معــه  التعــاون  يمكــن 

ــه  ــوا يرون ــن كان ــة م ــة في مواجه ــة الدولي السياس
ــن  ــا م ــكان تركي ــر م ــعى لتغي ــرف يس ــامي متط إس

الــرق.  الغــرب إلى 
الطــرح الســياسي والاقتصــادي اللــين للحــزب كان 
يتــماشى مــع الأعــراف السياســية المقبولــة مــن 
الدولــة العميقــة في عــالم السياســة والاقتصــاد 
مــن العمــل عــى دخــول الاتحــاد الأوروبي والحفــاظ 
عــى النظــام المــالي الموجــود وقبــول التعــاون 
مــع صنــدوق النقــد الــدولي الــذي كان الآمــر الناهــي 
في الاقتصــاد الــركي بــل وهنــاك معلومــات عــن 
ممثــي  مــع  الحــزب  في  لقيــادات  تمــت  لقــاءات 
ــم  ــا وطمأنته ــرة عالمي ــات المؤث ــمات واللوبي المنظ
ــركي.  ــياسي ال ــادي والس ــتقبل الاقتص ــول المس ح
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مرحلة صناعة الفرق والتعرف على الدولة:  

ــات  ــب ضرب ــتطاع أن يتجن ــة اس ــة والتنمي ــزب العدال ح
لفكــر  الخارجيــة  الرئيســية  المعارضــة  القــوى 
الديمقراطيــة مــن ماســونية وصهيونيــة عالميــة 
مــن خــال تجنــب القضايــا الخافيــة الرئيســية مــع 
هــذه القــوى ولكنــه أيضــاً حيــد القــوى الداخليــة 
ــل  ــدم مث ــن التق ــه م ــه وتوقف ــن أن تضرب ــي يمك الت
العلمانيــة  الدكتاتوريــة  القــوى  ومراكــز  العســكر 

مــن تعليــم وقضــاء وإعــام.
ــده  ــة قواع ــكل غالبي ــذي تش ــزب ال ــق الح ــد انطل وق
الشــباب المنســحبين مــن حــزب الفضيلــة إســامي 
التوجــه ، ولكنه ضم في صفوفــه الأولى العديد من 
الشــخصيات العلمانيــة واليســارية المعتدلــة وحتــى 
العلويــين الذيــن كان بينهــم وبــين الإســاميين حاجــز 
ــعبي  ــه الش ــد في دعم ــك اعتم ــا ، وكذل ــر قبله كب
ــة  ــة الأتاتوركي ــزاب العلماني ــاس للأح ــض الن ــى رف ع
وأحــزاب الوســط التــي اعتقــدوا أنهــا ســبب الفســاد 
ــك  ــاد، وكذل ــتري في الب ــالي والإداري المس الم
الأحــزاب اليســارية التــي أصبحــت وبــكل وضــوح تبعــاً 
صنــدوق  مثــل  الدوليــة  ومنظماتهــا  للرأســمالية 
في  فرصهــم  زاد  ومــا  وغرهــا  الــدولي  النقــد 
النجــاح هــو الانهيــار الاقتصــادي الــذي نتــج عــن 
تحريــر العملــة لتنخفــض قيمتهــا %100 بــين ليلــة 
وضحاهــا عــام2001 وكذلــك اكتســحوا دعــم الناخــب 
التحــدي  بــدء يشــعر أن سياســة  الــذي  المتديــن 
التــي اتبعهــا حــزب الرفــاه وخليفتــه حــزب الفضيلــة 
لــن تنجــح في كــر شــوكة التســلط مــن العســكر 

وبعــد انطاقــه فقــد عــاش الحــزب ثــاث مراحــل 
ــي  ــن الت ــف ع ــة تختل ــه طبيع ــة كان ل في كل مرحل
ــر  ــا للتغ ــك تبع ــاب والأداء وذل ــن الخط ــبقتها م س
الحاصــل في إمكانــات الحــزب وقدراتــه عــى التأثر 
الحكــم  مفاصــل  عــى  والســيطرة  الشــارع  في 
ــات  ــة في متطلب ــرات الحاصل ــى المتغ ــك ع وكذل
الشــارع والأحــداث الجاريــة حولــه ويمكــن تصنيــف 

ــالي:  ــاث كالت ــل الث المراح
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والقضــاء ومؤسســة التعليــم العــالي، وهــي رمــوز 
الســيطرة لانقابيــين الذيــن ســيطروا عــى مقاليــد 
ــات  ــة الثمانيني ــي في بداي ــم الدام ــم بانقابه الحك

ــاضي . ــرن الم ــن الق م
ــة  ــزب في المرحل ــج الح ــن برنام ــاً م ــدا واضح ــذا ب وه
كان  فقــد   ،2003 عــام  لانتخابــات  لتقدمــه  الأولى 
واقتصاديــاً  الكلمــة،  معنــى  بــكل  داخليــاً  برنامجــاً 
وأقــرب  ديمقراطيــة  حلــولاً  وطــرح  خــاص،  بشــكل 
السياســية  القضايــا  منهــا  الإنســانية  للمواقــف 
مــن  المتديــن  الناخــب  تخــص  التــي  للمواقــف 
موضــوع الحجــاب والطــرد مــن الجيــش للمتدينــين، 
وغرهــا مــن القضايــا التــي تعــد محــور الخــاف بــين 
الإســاميين والقــوى المعاديــة لهــم، وطــرح فكــرة 

لهــا. حــاً  المحافظــة  الديمقراطيــة 
فــكان الدعــم الهائــل لهــذه التجربــة الجديــدة التــي 

ــة  ــامي تجرب ــر الإس ــادي وغ ــب الع ــا الناخ رأى فيه
جديــدة يقودهــا مجموعــة مــن الشــباب الذيــن عــرف 
عنهــم التميــز في مجــالات الخدمــات وشــعر فيهــم 
روحــاً جديــدة لم تعشــها تركيــا منــذ الخمســينيات 
وكذلــك شــعر فيهــا المتديــن بــأن الطريقــة الهادئــة 
ــم  ــع الظل ــراً لرف ــر أث ــع وأك ــتكون أنج ــر س في التغي

ــة.  ــة والفكري ــه الديني ــبب مواقف ــه بس ــع علي الواق
الخطــط  نجحــت  وقــد  المرحلــة،  هــذه  وانقضــت 
كبــر،  بشــكل  الداخليــة  والإداريــة  الاقتصاديــة 
عــالم  في  أقدامــه  يثبّــت  أن  الحــزب  واســتطاع 
ــبة  ــة نس ــرة طويل ــا لف ــع منه ــد أن من ــة بع السياس
كبــرة مــن أنصــاره بســبب توجهاتهــم السياســية، 
بــه مــن البروقراطيــين  بــأس  وقــد وصــل عــدد لا 
الموالــين للحكومــة لعــدد مــن المناصــب المؤثــرة 

والإدارة. الحكــم  في 
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المرحلة الثانية: بداية المواجهة 

مــع نهايــات المرحلــة الأولى بــدأت قــوى الدولــة العميقــة تستشــعر الخطــر عــى مروعهــا مــن المــروع 
الديمقراطــي المحافــظ )كــما يحلــو للحــزب تســمية نفســه( الــذي بــدأ يكســب قلــوب المواطنــين ويخــرق 
حصــون الدولــة العميقــة لكــن بطــرق لا تســمح لــه برفضهــا مثــل القانــون الإنســاني والضوابــط الأوروبيــة 

مــما اضطــره لإصــدار تهديــد بانقــاب في حــال اســتمر الأمــر عــى مــا هــو عليــه.
لذلك في المرحلة الثانية بدأ الحزب بالتحرك لكن بهدوء ضد معاقل الدولة العميقة 

الديمقراطيــة 	  الشــخصيات  مــن  عــدد  إدخــال  الحــزب  اســتطاع  التعليميــة  المؤسســات  صعيــد  عــى 
ــا  ــد العلي ــات والمعاه ــبر في الجامع ــر الأك ــب التأث ــم صاح ــى للتعلي ــس الأع ــى المجل ــة ع والمحافظ

والــذي كان يعتــبر مــن معاقــل الجيــش. 
وعــى صعيــد الإعــام اســتطاع الحــزب إنشــاء وتمويــل بعــض الصحــف والقنــوات وكذلــك تشــجيع رجــال 	 

الأعــمال المقربــين مــن الحكومــة عــى شراء بعــض القنــوات والصحــف المعروفــة والمؤثــرة في الشــارع 
مــع التنبيــه عــى عــدم تغيــر محتواهــا الجــاذب للجماهــر ولكــن تغيــر خطابهــا الســياسي ليســتطيع أن 

يوصــل الحــزب رؤيتــه عبرهــا لنفــس القاعــدة الجماهريــة. 
وعــى صعيــد الاقتصــاد فبعــد إضعــاف إقطاعــي الاقتصــاد وفتــح الطريــق أمــام الاقتصاديــين المنتمــين 	 

للتيــار المحافــظ أو غــر المنتمــين للدولــة العميقــة ولوبيهــا الاقتصــادي نمى التيــار الاقتصــادي الداعم 
للحكومــة والمنفــذ لسياســاتها الاقتصاديــة وكان المحــرك الأســاسي لهــذا التيــار التجمــع الاقتصــادي 
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الأكــبر في تركيــا جمعيــة رجــال الأعــمال الأتــراك المســتقلين )موصيــاد( وقــد اســتطاع في هــذه الفــرة 
والتــي كانــت تعصــف الأزمــة  الاقتصاديــة بالعــالم أن يرفــع معــدل دخــل الفــرد في تركيــا مــن ثاثــة آلاف 

دولار إلى أكــر مــن عــرة آلاف. 

وعــى صعيــد المواجهــة مــع الجيــش والأمــن فقــد ســمح الحــزب بفتــح ملفــات فســاد مــالي وملفــات 
محــاولات انقــاب كانــت تخطــط لهــا قيــادة الجيــش رغــم أنهــا لاحقــا تــم إضعافهــا بــل وإفســادها مــن قبــل 
ــش  ــغل الجي ــما أش ــش م ــل الجي ــة داخ ــون الجماع ــن يعارض ــكل م ــات ل ــا تصفي ــول لقضاي ــن لتتح ــة جول جماع
ــعب  ــام الش ــمعته أم ــن س ــا ع ــش مدافع ــا الجي ــف فيه ــي يق ــرة الأولى الت ــي الم ــه وه ــن نفس ــاع ع بالدف
الــذي كان يقــدس هــذا الجيــش ويقبــل أن يكــون أعــى مــن المســائلة القانونيــة والسياســية. وفي نفــس 
ــدان  ــان في ــزب حاق ــادة الح ــه ولقي ــة ل ــي الدول ــرب موظف ــد أق ــان أح ــين أردوغ ــام 2008 ع ــة وفي ع المرحل
رئيســا للمخابــرات الأمــر الــذي أزعــج الكثــر مــن الأطــراف حتــى جماعــة جولــن التــي كانــت تعتــبر حليفــة لــه. 
أمــا عــى صعيــد السياســة الخارجيــة فقــد تطــور أداء تركيــا فيهــا عــبر صانــع سياســتها الخارجية البروفيســور 
أحمــد داوود أوغلــو وبــدأت تركيــا تأخــذ دور الدولــة الأكــر قبــولا لــدى جميــع أطــراف الخــاف الســياسي مــن 
ــاءات  ــن اللق ــر م ــيط في الكث ــي الوس ــت ه ــم فأصبح ــوني وغره ــان الصهي ــن الكي ــطين وم ــوريا لفلس س
السياســية وعــى صعيــد الجــران فقــد كانــت سياســة تصفــر المشــاكل التــي اتبعهــا الحــزب منــذ بدايــات 
عملــه مؤثــرة في هــذه الفــرة فقــد تراجعــت حــدة المواجهــة بــين تركيــا وأرمينيــا واليونــان وســوريا بعــد أن 
كانــت توشــك عــى الانفجــار حــد الوصــول لمواجهة مســلحة بينهــم. ولكن هــذه السياســة خاصــة فيما يخص 
الشــأن الفلســطيني فقــد تغــرت وانعكســت تمامــا مــع العــدوان عــى غــزة والموقــف الــركي المنــاصر بــكل 
قــوة للشــعب والقضيــة الفلســطينية حتــى وصلــت الأمــور لوصــول العاقــة لأضعــف مســتوياتها السياســية. 

وفي الفرتــين الأولى والثانيــة نجــح في فتــح العديــد مــن الملفــات العالقــة بــين تركيــا والاتحــاد الأوروبي 
ــا  ــن هدفه ــم لم يك ــت تت ــي كان ــرات الت ــن التغي ــاد ولك ــا لاتح ــمام تركي ــق انض ــد في طري ــوط جي ــع ش وقط
الوحيــد هــو الانضــمام لاتحــاد لكــن أيضــا اســتخدام شــماعة الانضــمام لاتحــاد لفــرض بعــض التغيــرات عــى 

الدولــة العميقــة وإحراجهــا مــع الجماهــر. 
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أما المرحلة الأخير فهي مرحلة قيادة الدولة بالكامل: 

وهــي المرحلــة التــي تــرك فيهــا الحــزب وقيادتــه الحــذر الشــديد الــذي رافقهــم طــوال الســنوات الثــماني 
الأولى وبــدأ بفــرض سياســاته عــى الدولــة وتجفيــف منابــع الدولــة العميقــة فاســتطاع عمــل مــا يــي: 

أصبحــت مؤسســات الدولــة عــبر بعــض التعديــات الدســتورية الصغــرة والكبــرة مســيطر عليها مــن الحكومة 
ــة  ــل الدول ــذاتي داخ ــم ال ــبه بالحك ــات أش ــمح بمؤسس ــت تس ــي كان ــات الت ــز والمعوق ــقاط الحواج ــد إس بع
ــيين  ــر السياس ــر بأم ــة تأتم ــات الدول ــل كل مؤسس ــزب في جع ــح الح ــد نج ــش فق ــم والجي ــاء والتعلي كالقض

ــم . ــين وممثليه المنتخب
لأول مــرة أصبــح مجلــس الأمــن القومــي صانــع السياســات الاســراتيجية في الدولــة ذو أغلبيــة مدنيــة 

ــكريين ( . ــس عس ــين وهم ــبع مدني ــكر (ش ــن العس ــى م ــه العظم ــت غالبيت ــد أن كان ــية بع سياس
نجــح في فتــح الأبــواب داخــل الدولــة لأكــبر عــدد ممكــن مــن الموظفــين المحافظــين والديمقراطيــين والغــر 
منتمــين لتيــارات الدولــة العميقــة خاصــة في المناصــب العليــا مــن الــوزرات الحساســة كالعــدل والخارجيــة 

والاقتصــاد. 
ومن ميزات هذه التجربة السياسية الهامة في منطقتنا الإسامية ما يي: 

الأب الروحــي والزعيــم:  فالمجتمــع الــركي ومنــذ الدولــة العثمانيــة يعيــش أجــواء الســلطان والشــعب 	 
أو الشــيخ والمريديــن فكانــت كاريزمــا وحضــور أردوغــان ومهاراتــه القياديــة المميــزة مــن تشــكيل وإدارة 
فــرق العمــل والحــزم والمجازفــة في اللحظــات الهامــة كلهــا لهــا دور هــام في تشــكيل القيــادة 

الروحيــة والحزبيــة لهــذه التجربــة.
الرؤيــة الواضحــة والتخطيــط الطويــل: فأردوغــان وفريقــه يهتمــون يوضــع الأهــداف القصــرة والطويلــة 	 

التــي ســينفذها العدالــة  الناخــب معتــاد لينتظــر الوعــود  انتخابيــة أصبــح  المــدى ففــي كل دورة 
والتنميــة عــى الصعيــد المحــي في المــدن والأحيــاء أو الصعيــد القومــي في عمــوم تركيــا ولكــن في 
نفــس الوقــت كانــت الغايــات البعيــدة دائمــا حــاضرة في خطابــات أردوغــان وقيــادة الحــزب فمــن مئويــة 
ــط  ــإن التخطي ــت ف ــس الوق ــول 2071. وفي نف ــول العثمانيــين الأناض ــة دخ ــة 2023 إلى ألفي الجمهوري
والعمــل عــى حــل المشــاكل المحليــة ومحاربــة المشــاكل الظاهــرة ومحاربــة الفقــر ودعــم المســنين 
والمعاقــين وتطويــر البنــى التحتيــة هــو مــن الأدوات التــي ســاهمت في إقنــاع الناخبــين بالعدالــة 

ــة. والتنمي
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ــى 	  ــي ع ــي بن ــياسي واجتماع ــوروث س ــى م ــة ع ــدت التجرب ــي:  اعتم ــياسي والاجتماع ــوروث الس الم
ــرات  ــبب التغ ــه بس ــذي أصاب ــف ال ــم الضع ــذي ورغ ــماني وال ــد العث ــذ العه ــة من ــور طويل ــدى عص م
السياســية التــي ضرب العــالم في القــرن الأخــر إلا أن بذرتهــا المختبئــة تحــت تــراب العاصفــة بقيــت تنتظــر 

الفرصــة لتعــود وتنبــت مــن جديــد. 
أن التجربــة اعتمــد عــى الطاقــات المحليــة وتنميتهــا قــدر المســتطاع بــل وجلــب مــا هاجــر مــن الطاقــات 	 

إلى خــارج تركيــا بــكل الإمكانيــات. 
ــب 	  ــزو التغري ــارات الغ ــف تي ــما أضع ــع م ــل للمجتم ــة البدائ ــة وصناع ــودة العالي ــة ذات الج ــر الرفاهي ن

ــلوب  ــة في أس ــى الحداث ــاظ ع ــع الحف ــة م ــه الرقي ــع حالت ــتعاد المجتم ــل واس ــافي ب ــري والثق الفك
المعيشــة ففتــح النــواد والمســارح ودعمــت الدولــة الإنتــاج المرحــي والســينمائي المحافــظ فانتــرت 
المنتجــات التــي تمثــل تركيــا المحافظــة بعــد أن كان يمثــل تركيــا في الإعــام العالمــي المنتجــات الركيــة 

ذات الطابــع الغــربي الغريــب نســبيا عــى المجتمــع. 
أمــا الشــباب فكانــوا هــم عصــب الحــراك الســياسي للحــزب في كل المراحــل وكان تصعيــد الشــباب في 	 

ــاق  ــا اللح ــاول دائم ــي تح ــرى والت ــية الأخ ــزاب السياس ــبقت كل الأح ــزة س ــرة ممي ــزبي ظاه ــل الح العم
بالحــزب لكنهــا دائمــا تــأتي بعــده بخطــوات متأخــرة. ولتشــجيع ذلــك فــإن النظــام الداخــي للحــزب يمنــع 
اســتمرار الشــخص في منصــب رئــاسي عــى صعيــد الدولــة أو المدينــة أو الحــي أو البرلمــان لأكــر مــن 
ثــاث دورت متتاليــة فيضطــر بعدهــا لاســتقالة لــدورة واحــدة عــى الأقــل وتــرك مكانــه للمتقدمــين مــن 

قواعــد الحــزب. 
عــدم الاســتعجال في طــرح البديــل والانتظــار حتــى يشــتد ســوق المــروع المحــي والتخــي عــن 	 

التحــدي في مواجهــة القــوى المســيطرة مــا دام المــروع المحــي غــر قــادر عــى المواجهــة في 
كل المجــالات. 

المرونــة السياســية التــي تعطيــه القــدرة عــى الراجــع عــن المواقــف التــي يــرى فيهــا نتائــج تشــكل 	 
خطــر عــى مســتقبل تركيــا أو حاضرهــا.  

يمكن تلخيص نجاحات الحزب في عدة محاور وهي : 
التنميــة الاقتصاديــة: حيــث تســلم الحــزب تركيــا مفلســة ومســتدينة مــن صنــدوق النقــد الــدولي، فنقلهــا 	 

سريعــاً – في ســنوات حكمــه فــرة قصــرة في عمــر الــدول – إلى مصــاف الــدول سريعــة النمــو، محققــاً 
أرقامــاً يشــار لهــا بالبنــان، حيــث تضاعــف الناتــج القومــي ومعــدل دخــل الفــرد وتراجــع التضخــم ونســبة 

البطالــة وســدت تركيــا دينهــا لصنــدوق النقــد الــدولي قبــل أن تعــرض عليــه أن تقرضــه.
ــن 	  ــاة المواط ــت حي ــي لامس ــة الت ــازات الاقتصادي ــن الإنج ــزة م ــرة وجي ــد ف ــة: بع ــات الديمقراطي الإصاح

العاديــة فأمنــت للحــزب بعــض الرعيــة والالتفــاف الشــعبي، بــدأ العدالــة والتنميــة بمامســة القضايــا 
الشــائكة بشــكل متــدرج، فقــدم خــال 16 عامــاً مــن الحكــم حلــولاً لعــدد مــن الأزمــات المزمنــة في البــاد 
ــي  ــة الت ــكلة الكردي ــولاً للمش ــاب وص ــر الحج ــكلة حظ ــات ومش ــوق الأقلي ــخصية وحق ــات الش ــل الحري مث
ــر  ــتأنف الأخ ــتاني ويس ــمال الكردس ــع الع ــام م ــة الس ــار عملي ــل أن تنه ــماً قب ــوطاً مه ــا ش ــع فيه قط

ــوز 2015. ــذ يوليو/تم ــكرية من ــه العس عمليات
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السياســة الخارجيــة: فقــد أضحــت تركيــا مــع العدالــة والتنميــة، في ظــل الاســتقرار الســياسي والتنميــة 	 
الاقتصاديــة والرؤيــة الواضحــة لقيادتهــا، دولــة إقليميــة فاعلــة ومؤثــرة بــل ومقبولــة مــن مختلــف دول 
ــو،  المنطقــة إلى مــا قبــل الثــورات العربيــة، بســرها عــى هــدى نظريــات »الخوجــا« أحمــد داود أوغل
العمــق الاســراتيجي وتصفــر المشــاكل والقــوة الناعمــة، وإن كانــت دخلــت في حالــة مــن الراجــع 

والإخفــاق منــذ ســنوات تحــاول معهــا الاســتدارة والتعويــض.
الصــورة أو النمــوذج: رغــم أن الولايــات المتحــدة هــي مــن روجــت لمــا أســمته »النمــوذج الــركي« 	 

الجامــع بــين الديمقراطيــة والإســام لحــث دول العــالم العــربي والإســامي عــى اقتفــاء أثــره، ورغــم 
النقاشــات العديــدة التــي ســادت وتســود الفضــاءات السياســية والفكريــة العربيــة حــول مفهــوم 
الحداثــة والدولــة الحديثــة والخصوصيــة الإســامية، إلا أن الحــزب قــد قــدم فعــاً تجربــة ألهمــت القــوى 
ــل  ــى الأق ــا ع ــا، لكنه ــا عليه ــا وم ــا له ــة م ــذه التجرب ــا. له ــامية منه ــيما الإس ــة، س ــية العربي السياس
أعطــت الأمــل بالتغيــر وإمكانيــة الفعــل والتأثــر، ولعلــه ليــس مــن بــاب المبالغــة ذكــر تجربــة العدالــة 
ــيما وأن  ــة، س ــورات العربي ــق للث ــدت الطري ــي مه ــدة الت ــل العدي ــن العوام ــن ضم ــركي م ــة ال والتنمي
الكثــر مــن الإســاميين العــرب، حــركات وأفــراداً، يعتــبرون الحــزب »حركــة إســامية« رغــم تأكيــد نظامــه 

ــظ«. ــي محاف ــزب »ديمقراط ــه ح ــه بأن ــات قيادات ــه وتريح ــي وأدبيات الداخ
تصاعد القوة الخشنة الركية في المنطقة .	 
ــه 	  ــهل علي ــما س ــة م ــة والتنمي ــد العدال ــدا في عه ــر ج ــكل كب ــة بش ــكرية الركي ــة العس ــورت الصناع تط

التحــول تدريجيــا نحــو اســتخدام القــوة الخشــنة مــع الدبلوماســية التــي نجحــت تركيــا في اســتخدامها 
في الكثــر مــن الملفــات وقــد بــرزت هــذه النجاحــات في العديــد مــن الملفــات : 

الصومال	 
سوريا	 
قطر 	 

ولكــن هــذا الحــزب الــذي عــاش يحكــم تركيــا منفــردا ولأكــر مــن 16 ســنة لم تخــل طريقــه مــن الســقطات أو 
العــرات بــل وأحيانــا الأخطــاء الاســراتيجية التــي أثــرت عليــه سياســيا وأوشــكت أن تــودي بحكمــه ومنهــا : 
ــى في  ــل تبق ــات،  ب ــلبيات والتحدي ــن الس ــة م ــاض خالي ــة البي ــزب ناصع ــة الح ــبق أن صفح ــا س ــي كل م لا يعن
نهايــة المطــاف تجربــة بريــة عليهــا كــما لهــا، لكــن ربمــا ســاهم في إظهارهــا وتلميعهــا الواقــع الــركي 
بالــغ الســوء الــذي حســنته والمحيــط العــربي الموغــل في الراجــع الــذي جاورته وعايشــته. وفق المســاحة 

التــي تســمح بهــا عجالــة المقــال، يمكــن تلمــس الســلبيات التاليــة في التجربــة الركيــة حتــى الآن:
غيــاب المــروع الفكــري: رغــم بعــض المتغــرات عى مســتوى الخطــاب مؤخــراً، مــا زال الحزب بعيــداً عن 	 

الأدلجــة ولصيقــاً أكــر بفكــرة الحــزب الجماهــري الخدمــاتي ومفتقــداً لنــواة صلبــة كبــرة مــن الجماهــر. 
وهــو مــا يعنــي أن الإنجــاز – أو بالأحــرى مــدى إدراك الناخــب للإنجــاز، وذلــك فــارق مهــم – هــو معيــار 

الاســتمرار في الحكــم، وقــد كاد الحــزب يدفــع ثمــن ذلــك – رغــم نجاحــه – في انتخابــات البرلمــان 2015.
مــا زال الحــزب يقــاد بمركزيــة وتســيطر عليــه شــخصية الفــرد في القيــادة  دون المؤسســة وهــي ثقافــة 	 

تركيــة عامــة منــذ العهــد العثــماني وعاشــتها وتعيشــها التيــارات السياســية الركيــة بغــض النظــر عــن 
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توجهاتهــا مــن الكماليــة الأتاتوركيــة وحتــى القوميــة ومــرورا بالمحافظــين والديمقراطيــين الليبراليــين 
ونتــج عــن هــذا مركزيــة قويــة داخــل الحــزب قــد تكــون مفيــدة في هــذه المرحلــة عاتيــة الأمــواج في 

السياســة الركيــة لكنهــا قــد تنقلــب لحالــة ســلبية وضــارة عــى الحــزب في مراحــل مــا بعــد أردوغــان. 
ــف 	  ــبه تعاط ــما أكس ــط م ــرق الأوس ــة في ال ــية خاص ــات السياس ــض الملف ــة في بع ــرك بعاطفي التح

شــعبي كبــر لكنــه اضطــر الحــزب أحيانــا للتنكــر لمواقفــه أو تبنــي مواقــف معاكســة لهــا ليتخلــص مــن 
ــذه  ــن ه ــف ولك ــك المواق ــه في تل ــزب ومحبي ــار الح ــدى أنص ــك ل ــر الش ــما يث ــك م ــه تل ــاء مواقف أعب
المعضلــة يتــم معالجتهــا بالثقــة المطلقــة لــدى الحــزب وقواعــده بالقيــادة وخاصــة رجــب طيــب أردوغان 

ــخصيا.  ش
الثقــة الزائــدة بجماعــة جولــن مــما أعطاهــم الفرصــة للســيطرة عــى مفاصــل بعــض الــوزرات الهامــة 	 

ســابقة الذكــر وكانــت الحجــة أنهــم ينــاصرون المــروع الديمقراطــي وليــس هنــاك تهديــد منهــم 
عــى أمــن الدولــة حتــى أنهــم أصبحــوا وبــكل ســهولة هــم مــن يســمح أو يمنــع مــرور أي مــروع أو 
قانــون داخــل الدولــة وتبــين هــذا بعــد انتهــاء شــهر العســل وبدايــة مرحلــة الطــاق العنيــف بــين الحــزب 
والجماعــة في عــام 2011 وحتــى الانقــاب العســكري الفاشــل في تمــوز 2016. ورغــم كل مــا يحــدث إلا 
أن التنظيــم مــا زال لــه أنصــار ولــه آثــار تتكشــف بــين الحــين والآخــر وهــذا الخطــر ســيبقى مهــدد لركيــا 
خاصــة في ظــل تعويــل بعــض قــوى الغــرب عــى هــذا التنظيــم للجــم العدالــة والتنميــة وقــص أجنحتــه. 
البراغماتيــة المتطرفــة : خاصــة في السياســة الدوليــة حيــث الإنقابــات الريعــة التــي تحــدث في   -
المواقــف الركيــة تحــول الأطــراف مــن عــدو لــدود لحليــف حميــم وهــذا وإن كان ضروريــا لحمايــة المصالــح 
الاســراتيجية الركيــة إلا أنــه يؤثــر عــى هويــة البــاد وبوصلــة سياســتها الخارجيــة وصورتهــا في الخــارج.
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تركيا الملفات الحساسة
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أولا: تركيا والملف السوري 

بــدأ الموقــف الــركي مــن ســوريا متفــاءلا بانتصــار الثــورة وســقوط الأســد خــال أشــهر مــن اندلاعهــا لهــذا 
كانــت مواقفــه عاطفيــة وحديــة ولكــن ومــع تراجــع قــوة الثــورة والتدخــل الــروسي الســافر وبشــكل ملفــت 
للنظــر عمــل اســتدارة عــى الموقــف وانتقــل مــن حالــة اســقاط النظــام إلى رحيــل الأســد وفي بعــض الأحيان 

كانــت تصــدر تلميحــات بقبــول حتــى بقــاء الأســد مؤقتــا لكــن دون صاحيــات ولمــدة انتقاليــة. 
ومن الأسباب: 

التدخل الروسي بكل قوة في الساحة السورية. 1
تحول الأرض السورية لساحة حرب دولية بالوكالة بدأت شررها تصل الأراضي الركية. . 2
تراجع القوى الثورية وتقسمها بين الولاءات المختلفة للدول والتيارات الفكرية. . 3
دخول داعش عى خط الثورة والتي كانت تشكل تهديد أمني كبر لركيا. 4
ــن . 5 ــى الأم ــد ع ــكل تهدي ــدأ يش ــما ب ــة م ــدود الركي ــى الح ــة ع ــيات الكردي ــي للميليش ــم الأمري الدع

القومــي الــركي 
حجــم الضغــط الداخــي الناجــم عــن الأعــداد الضخمــة مــن الاجــين الســوريين واســتغال الأمــر مــن . 6

التيــارات المعارضــة في إثــارة الشــارع .
ــع . 7 ــا م ــى حدوده ــة ع ــاء دويل ــوريا وانش ــيم س ــة لتقس ــات دولي ــود مخطط ــة بوج ــا لقناع ــول تركي وص

تحريــك ودعــم الغــرب للعصابــات المســلحة في داخــل تركيــا لإعــان الاســتقال في بعــض الأقاليــم 
المتاخمــة للحــدود 

ــو . 8 ــا نح ــاء قلي ــة لانطف ــة الركي ــة الدول ــل وحاج ــاب الفاش ــن الانق ــم ع ــي الناج ــي الداخ ــف الأمن لضع
ــاد. ــين الب ــام وتأم ــين النظ ــل لتمك الداخ

وبنــاءا عليــه فــإن تركيــا والتــي تــرى في الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا طرفــا يريــد إطالــة الــراع في ســوريا 
وإرهــاق الجميــع بحــرب أهليــة ومواجهــات عبثيــة تحولــت مــن دولــة تنظــر من نظــرة مبدئيــة للثورة الســورية 
ــت  ــا أولا وأصبح ــة تركي ــن زاويــة مصلح ــور م ــرأ الأم ــة تق ــا إلى دول ــق أهدافه ــا تســتطيع لتحقي ــا بم وتؤيده
تســعى لأنهــاء المعركــة في ســوريا عــى طاولــة المفاوضــات ولكــن في ظــل أوراق قــوة لديهــا تســتطيع 

مــن خالهــا تمريــر مطالبهــا ومطالــب حلفاءهــا مــن الثــوار. 
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ثانيا: تركيا وأمريكا

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وبــدأ المعركــة بــين القوتــين العظميــين في العــالم وقفــت تركيــا بوضــوح في 
مربــع الناتــو حيــث حســمت تركيــا خيــار سياســتها الخارجيــة بالانضــمام عــام 1952 لحلــف شــمال الأطلــي 
)الناتــو( حمايــةً لنفســها وأراضيهــا مــن أطــماع الاتحــاد الســوفياتي الســابق، وطــوال فــرة الحــرب البــاردة 
لم يطــرأ أي تغــر جوهــري عــى توصيــف العاقــة بــين أنقــرة وواشــنطن. وبقيــت تركيــا حتــى نهايــة الحــرب 
البــاردة بمثابــة قاعــدة متقدمــة لحلــف الناتــو ورغــم بعــض الخافــات التــي عاشــتها تركيــا مــع أمريــكا رأس 

حلــف الناتــو في بعــض الملفــات كلمــف قــبرص والســماح للقــوات الأمريكيــة بالدخــول للعــراق. 
تميــزت هــذه العاقــة بأنهــا عاقــة تبعيــة لا عاقــة شراكــة رغــم أن الدولتــين في التســعينيات وقبــل الانقاب 
عــى الحكومــة المنتخبــة بقيــادة حــزب الرفــاه عــام 1997 بعامــين فقــد أعلنــت الراكــة الاســراتيجية بــين 
ــة الاحتــال الصهيــوني. وكانــت الراكــة عســكرية  البلديــن مــع وجــود شريــك اســراتيجي ثالــث وهــو دول

اقتصاديــة ثقافيــة وأمنيــة. 
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أسباب الخلاف : 

عــدم تتفهــم الولايــات المتحــدة محاولــة تركيــا في عهــد العدالــة والتنميــة مــن رســم سياســتها   •
الخارجيــة المســتقلة وفي نفــس الوقــت لا تتعامــل معهــا كحليــف بــل ترغــب في بقائهــا تابــع دون مراعــاة 

مصالحهــا. 
الدعــم الأمريــي المتواصــل للفصائــل الكرديــة المســلحة في ســوريا، في تجاهــل تــام للتحفظــات   •

الركيــة.
ســليم فتــح اللــه كولــن زعيــم “التنظيــم المــوازي” المقيم في بنســلفانيا منــذ 1999 والــذي تتهمه   •
ــة الانقابيــة الفاشــلة صيــف 2016. ورغــم العاقــة الوثيقــة المفرضــة  ــر للمحاول ــه العقــل المدب أنقــرة بأن

ــين”  ــادل المجرم ــة “تب ــم اتفاقي ــن ورغ ــين البلدي ب
ــة للسياســة  رغــم أن التغــر الأخــر في الإدارة الأمريكيــة وتعيــين بومبيــو المعــروف بمواقفــه المعادي
ــوارد أن  ــن ال ــس م ــه لي ــب إلا أن ــة برام ــل مقارن ــوازن وتعق ــر ت ــبر أك ــذي كان يعت ــون ال ــدلا لتالرس ــة ب الركي
تنتكــس العاقــات بــين البلديــن أكــر مــما هــي عليــه الآن خاصــة وأنهــا تقــوم أســس دبلوماســية وسياســية 
واقتصاديــة وأمنيــة معقــدة تبنــي عــى عــرات الســنين مــن التعــاون والمؤسســات والمواقــف والقــرارات 
والمصالــح، مــا يجعــل النكــوص عنهــا باهــظ الثمــن للطرفــين. وليــس هناك مــا يشــر إلى أن الولايــات المتحدة 
ــاتها  ــض سياس ــن بع ــة ع ــر راضي ــا غ ــم أنه ــراتيجية، ورغ ــا الاس ــى شريكته ــاً ع ــاب تمام ــدد الانق في ص
ــاشرة  ــة المب ــاس المواجه ــى أس ــم ع ــك لا يت ــاً، إلا أن ذل ــوريا مث ــا في س ــد مصالحه ــل ض ــة وتعم الخارجي

وإنمــا مــا زالــت واشــنطن حريصــة عــى عــدم وصــول العاقــات لحالــة القطيعــة.
ــن  ــة م ــدأت وفي محاول ــما ه ــن كل ــين البلدي ــاف ب ــاه الخ ــرك مي ــة وتح ــتبقى عالق ــات س ــاك ملف ــن هن ولك
أمريــكا لــي ذراع تركيــا كلــما احتــدم الخــاف بــين البلديــن في القضايــا التــي تجــاوزت العاقــات الدبلوماســية 

كــما في ســوريا والعــراق واتفاقيــات التســلح الركيــة مــع روســيا ومنهــا : 
ملــف فتــح اللــه جولــن وتســليمه رغــم كل المحــاولات الركيــة لاســتعادته وتقديــم الوثائــق والملفــات . 1

المدللــة عــى تورطــه في الانقــاب ورغــم وجــود اتفاقيــة تبــادل المجرمــين الموقعــة بــين البلديــن. 
ــة . 2 ــا صفق ــدو أنه ــوه )يب ــن عاون ــد م ــاهد ض ــس إلى ش ــم رئي ــن مته ــول م ــذي تح ــا ضراب وال ــف رض 2مل

لحمايتــه مــن الإعــدام في إيــران( والــذي يعتــبر ملفــا عقابيــا لركيــا حاولــت الولايــات المتحــدة مــن خالــه 
ضرب مصداقيــة الاقتصــاد الــركي وعــى رأســه قطــاع البنــوك ورغــم أن العديــد مــن البنــوك العالميــة 
قامــت بمــا قــام بــه البنــك الأهــي الــركي إلا أن التعاطــي مــع البنــك الــركي تجــاوز العقوبــات الماليــة 
كــما مــع البنــوك الأخــرى إلى تحويــل القضيــة لجريمــة دوليــة ودعــم إرهــاب )عــى الصعيــد الإعامــي( 
ــبات  ــى أي مكتس ــا ع ــول تركي ــاوم حص ــاول أن تق ــكا تح ــح أن أمري ــوري فواض ــف الس ــد المل ــى صعي ــا ع أم
ــس  ــا في نف ــن تركي ــة لك ــة المطلق ــة أو القطيع ــة المواجه ــول لحال ــن دون الوص ــورية لك ــاحة الس في الس
الوقــت تعــرف حدودهــا في التقــدم فتحــاول رفــع ســقف الخطــوط الحمــراء الأمريكيــة قــدر المســتطاع لكــن 
ــوات  ــف الق ــاوزه )قص ــم بتج ــم ولا لغره ــمحوا له ــن يس ــكان ل ــم أن الأمري ــا تعل ــف لأنه ــا بعن دون اخراقه
ــد  ــوا الح ــكان كي يحصل ــراء للأمري ــوط الحم ــض الخط ــوا بع ــون أن يضع ــا يحاول ــراك أيض ــن الأت ــية( ولك الروس

ــا.  الأدنى منه
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ثالثا: تركيا وروسيا:

لا يمكــن وصــف العاقــات الركيــة الروســية بالتحالــف لأنهــا لا تحمــل أقــل معــاني الحلــف والراكــة 
الاســراتيجية بــل يمكــن توصيفهــا بحالــة التقــاء مصالــح قصــرة المــدى لكنهــا هامــة وخطــرة بــين الطرفــين 

ــا:  ومنه
الضغط الأمريي والأوربي عى تركيا ومحاولة وضعها في عزلة.. 1
الاســتعاضة بالســاح الــروسي الــذي ترفــض حتــى اللحظــة دول الناتــو تأمينــه لركيــا مثــل أنظمــة الدفــاع . 2

الجوي.
ضــمان الدعــم الــروسي أو الحيــاد عــى الأقــل في ملــف كنتــون الميليشــيات الكردية في شــمال ســوريا . 3

مــما ســيصد التغــول الأمريــي في الأمر.
العاقــات الاقتصاديــة بــين الطرفــين في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة تشــكل رافعــة هامــة للعاقــة . 4

بــين الطرفــين لا ســيما إذا مــا علمنــا أن الــرد الــروسي عــى اســقاط طائرتــه مــن قبــل تركيــا كان اقتصاديــا 
والــرد الــركي كذلــك. 

ــرب . 5 ــين الــرق والغ ــل ب ــدار الفاص ــف الناتــو والج ــاني اكــبر جيــش في حل ــواء ث ــيا في احت ــة روس رغب
لجانبهــا.

محاولة احتواء الدور الركي في سوريا مما سريح الروس.. 6
محاولــة تركيــة لإيصــال رســالة لاتحــاد الأوروبي وأمريــكا أنهــا ليســت محكومــة لرغباتهــم ومصالحهــم . 7

فقــط وأنهــا ســتبحث عــن مصالحهــا أولا وقبــل كل شيء. 
لكــن مهــما قيــل في هــذا التقــارب فإنــه تقــارب مصلحــي بامتيــاز ولا يحمــل أي مامــح تحالــف أو محــاور . 8

حتــى اللحظــة والتنافــس بــين الطرفــين في العديــد مــن الملفــات مــا زال قائمــا.
 Heyecana gerek yok,  düşmanımın düşmanı dostumdur mantığına dayanan bu yakınlaşma“ 

 ”uzun sürmez
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رابعا: تركيا وإيران 

العاقــات الركيــة الإيرانيــة متوتــرة ليــس في العهــد الحديــث فقــط بــل تاريخيــا منــذ قضــاء الســلطان ســليم 
الأول عــى الدولــة الصفويــة في إيــران وأطــراف الأناضــول وكذلــك العلويــة في الأناضــول.  والملفــات 
التنافســية بــين الطرفــين كبــرة وكبــرة جــدا فهــما دولتــان إقليميتــان تحــاولان التنافــس عــى الكثــر مــن 
ــى  ــس ع ــك التناف ــا وكذل ــض دول أفريقي ــى بع ــان وحت ــوريا والبلق ــراق وس ــوذ في الع ــن النف ــات م الملف

الســيطرة عــى خطــوط نقــل الطاقــة في المنطقــة.
ــي  ــائر الت ــم الخس ــن حج ــوف م ــين والخ ــة للدولت ــح الاقتصادي ــر إلا أن المصال ــات الكب ــم الخاف ــع حج ــن م لك
ســتنجم عــن المواجهــة المبــاشرة بــين الدولتــين - التــان تعلــمان أن أي صراع بينهــما ســيكون خســارة لهــما 

ومكســب لأعداءهــما- يمنعــان هــذه المواجهــة.
وفي ظــل هــذه الحالــة المتناقضــة ترســم العاقــة بــين البلديــن مــن حيــث الزيــارات والاتفاقيــات الاقتصاديــة 
والأمنيــة والعســكرية مــن ناحيــة وضرب الحلفــاء لــكا الطرفــين عــى الأرض الســورية مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة 
أخــرى تتوافــق بــل تتعــاون الدولتــين عمليــا في مواجهــة الكنتونــات الكرديــة في المنطقــة لمــا فيــه مــن 

الخطــر عــى أمــن ووحــدة أراضيهــما. 
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واجهــت تركيــا مجموعــة مــن العقبــات، منــذ بــدء مفاوضــات عضويتهــا مــع الاتحــاد الأوروبي في عام   -
2005، مــما أدى إلى وصــول المحادثــات إلى طريــق مســدود. ونتيجــة لذلــك، تباطــأت الإصاحــات الداخليــة، 
وأيقــن الأتــراك بشــكل متزايــد أنــه لا أمــل في انضــمام تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي، حيــث لم تعــد هنــاك ثقــة 
بــين الريكــين. وعــاوة عــى ذلــك، فــان كل هــذه التطــورات وقعــت في الوقــت الــذي أصبحــت فيــه تركيــا 

أكــر ثقــة بنفســها وأصبــح الاتحــاد الأوروبي يعــاني مــن مشــاكل اقتصاديــة وسياســية.
ومــع تفاقــم أزمــة الاجئــين التــي عصفــت بأوروبــا وأحدثــت خافــات في بعض الــدول وكذلــك بين دول   -
الاتحــاد نفســها عــاد نجــم تركيــا ليلمــع مــن جديــد ورغــم اعــراض كل مــن ألمانيــا وفرنســا وقــبرص اليونانيــة 
واليونــان في البدايــة إلا أنهــم وتحــت ضغــط الأمــن والاســتقرار تعهــدوا لركيــا بفتــح ملفــات الانضــمام مــن 
جديــد وتحســين العاقــة وكذلــك العمــل عــى رفــع الفيــزا وهــذا مــا لم يحــدث حتــى الآن بــل ازدادت العالقــات 

توتــرا وســوءا ومــن الأســباب: 
تأييــد الاتحــاد الأوروبي لأعــمال العنــف التــي تقــوم بهــا الPKK عــبر مهاجــة الإجــراءات الركيــة   o

تركيــا المطلوبــين  الإرهابيــين  إيــواء  وكذلــك 
عــدم إيفــاء الاتحــاد الأوروبي بتعهداتــه الماليــة لمســاعدة تركيــا في تحســن وضــع الاجئيــين   o

عليهــا  المتفــق  بالأعــداد  الســوريين  الاجئــين  اســتقبال  ورفــض  الســوريين 
ضعــف الموقــف الأوربي مــن الانقــاب الفاشــل بــين الرافــض بعــد أيــام وبــين الصامــت بــل والمشــكك   o
في حدوثــه ولحقــه غيــواء بعــض دول الاتحــاد للمتهمــين الرئيســيين حتــى العســكريين منهــم مثــل ألمانيــا, 

ــان  النمســا واليون
الناتــو كهولانــدا وألمانيــا لمضــادات  الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي العضــو في  ســحب   o

تركيــا  قبــل  مــن  لهــا  احتياجــا  اللحظــات  أشــد  في  باتريــوت  نــوع  مــن  الصواريــخ 
الصعــود الكبــر لليمــين الأوروبي المتطــرف المعــروف عنــه العــداء لركيــا ومــا حــدث خــال الدعايــة   o

2017 دليــل واضــح. الانتخابيــة لاســتفتاء الدســتوري عــام 
اعــراض الاتحــاد الأوروبي عــى قانــون الطــوارئ ورفضــه اعتقــال نواب حــزب الشــعوب الديمقراطي   o

ــاب. ــم الإره ــج ودع ــين بالروي التهم
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تركيا والاتحاد الأوروبي إلى أين :

ــن  ــذ عــرات الســنين إلا أنهــا وكــما ل رغــم كل العواصــف التــي تــضرب هــذه العاقــات والتــي اســتمرت من
تتحــول لحالــة شراكــة اســراتيجية ووحــدة كــما هــو بــين دول الاتحــاد الأوروبي لعــدة أســباب أهمهــا دينــي 
واقتصــادي إلا أنــه وفي ظــل الحاجــة المتبادلــة للطرفــين كل للآخــر فــا يعتقــد أن هــذه العاقــات قــد تصــل 

حــد القطيعــة لأســباب عــدة منهــا : 
تركيا هي الجدار الفاصل بين الاتحاد الأوروبي وكل التهديدات القادمة من الرق الأوسط   -

تركيا هي الممر الرئيي للطاقة القادمة من روسيا والمنطقة نحو الاتحاد الأوروبي   -
في نفــس الوقــت فــإن الاتحــاد الأوروبي يشــكل أهــم ســوق تجــاري لركيــا لا تســتطيع لأي ســبب   -

تتخــى عنــه. أن  كان 
بالإضافــة لهــذه وتلــك مــا زال الشــارع الــركي ورغــم تراجــع تأييــده لاتحــاد الأوروبي إلا أنــه يــرى   -

والتريعــي.  والاجتماعــي  الســياسي  لتطــوره  فرصــة  الأوروبي  الاتحــاد  مبــاديء  في 

سادسا : تركيا والخليج العربي 
الإرث التاريخــي في العاقــات العربيــة مــع تركيــا حتــى بدايــات حكــم العدالــة والتنميــة بقيــت ضعيفــة بــل 
ومتعارضــة في كثــر مــن الملفــات وإن كانــت قــد شــهدت بعــض التحســن في عهــد أوزال ومــن أســباب ذلــك: 

الموروث التاريخي اليء بين الطرفين )مصطلحات : الاحتال العثماني – الخيانة العربية(. 1
ابتعاد تركيا العلمانية المتطرفة بقصد عن العرب والرق الأوسط بشكل عام.. 2
سيطرت الاشراكية القومية العربية عى الدول المحورية في العالم العربي.. 3
النزاع بين تركيا وجرانها العرب عى الحدود وتقاسم الروات.. 4
5 .

لكــن مــع النهضــة الاقتصاديــة بقيــادة العدالــة والتنميــة الــذي يريــد لمروعــه الاعتــماد أكــر عــى القــوى 
المحليــة والإقليميــة منــه عــى القــوى العالميــة حــاول تصحيــح مســار عاقاتــه مــع كل دول المنطقــة وسر 

العديــد مــن الحواجــز تحــت شــعار تصفــر المشــاكل مــع الجــران ونتــج عــن ذلــك :
تشــكلت العديــد مــن مجالــس العليــا للعاقــات عــى مســتوى الــوزراء ورؤســاء الــوزراء وعقــدت مجالــس 	 

وزراء مشــركة بــين تركيــا العديــد مــن الــدول العربيــة
ــا 	  ــاف م ــج لأضع ــها دول الخلي ــى رأس ــة وع ــدول العربي ــا وال ــين تركي ــاري ب ــادل التج ــام التب ــت أرق ارتفع

ــة. ــة والتنمي ــل العدال ــه قب ــت علي كان
ســمح لركيــا بالدخــول عــى بعــض الملفــات وأصبحــت مــن الــدول المرحــب فيهــا عــى صعيــد الجامعــة 	 

العربيــة والتجمعــات العربيــة السياســية المختلفــة. 
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هــذه العاقــة الحميميــة تأثــرت وبشــكل ســلبي مــع انطــاق الربيــع العــربي حيــث وقفــت تركيــا مــع الثــورات 
والشــعوب عــى عكــس الأنظمــة العربيــة وكان محــور الإمــارات – الســعودية في دول الخليــج عــى النقيــض 

مــن تركيــا بــل وصلــت الأمــور حــد التوتــر والمواجهــة السياســية المعلنــة بــين الإمــارات وتركيــا. 
لكــن تركيــا كانــت ومــا زالــت تحــاول الحفــاظ عــى شــعرة معاويــة مــع الخليــج لأنهــا تســعى لتقليــل حجــم 
التهديــدات والمواجهــات المفتوحــة في ظــل الأزمــات التــي تعصــف بعاقتهــا بالغــرب بشــقيه الأمريــي 
والأوروبي وكذلــك رغبتهــا في اســتمرار تدفــق المــال الخليجــي إلى تركيــا والــذي شــكل رافعــة اقتصاديــة 

هامــة في الســنوات الثــاث الأخــرة لاقتصــاد الــركي الــذي يواجــه أزمــة. 
وفي الأزمــة الخليجيــة عاشــت تركيــا وضــع صعــب حيــث كانــت ومــا زالــت تســعى للوقــوف مــع حليفهــا في 
الخليــج قطــر لكــن لا تريــد أن تخــر رأس الخليــج الســعودية لذلــك رأينــا التحــرك الــركي لمحاولــة رأب الصــدع 

وكذلــك تكثيــف الزيــارات الرســمية للســعودية والخليــج كنــوع مــن توثيــق العاقــة. 
العاقة الركية الخليجية إلى أين : 

ــر  ــات النظ ــاف في وجه ــيء والاخت ــي ال ــوروث التاريخ ــبب الم ــة بس ــة في العاق ــات الجذري ــم الخاف رغ
حــول مبــاديء الحكــم والمواطنــة وكذلــك اعتبــار الســعودية تركيــا نموذجــا يشــكل تهديــد لتمثليهــا للعــالم 
الإســامي إلا أن الطرفــين يعلمــون أن قطــع العاقــة فيــه خســارة فادحــة للطرفــين وإضعــاف لموقفهــما 

لصالــح المنافــس الأهــم في المنطقــة إيــران.
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